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ملخص
، حیث إن الكتاب إلى اللغة العربیةیعالج هذا المقال الإشكالیة التي تطرحها ترجمة الروایات الفرنكوفونیة ما بعد الكولونیالیة

یقودنا إلى التساؤل حول عملیة الترجمةهذا ما . العرب یقحمون على اللغة الفرنسیة عناصر ثقافیة ولغویة خاصة بأصولهم
أم أنها هجرة ثانیة یقوم بها النص إلى اللغة العربیة؟ إن الأمثلة مجرد رحلة العودة إلى الأصل؟هل هي :في هذا السیاق

ة تتم لأمین معلوف وضحت أن عملیة ترجمة الروایة الفرنكوفونیة إلى اللغة العربی" صخرة طانیوس"التي انتقیناها من روایة 
.رحلة الرجوع إلى الأصل؛ وهجرة ثانیة: وفق مسارین

، ترجمة، رجوع إلى أصل، كولونیالیةما بعد، دراساتكتاب فرنكوفونیین، روایة فرنكوفونیة:اتیحالكلمات المف
.هجرة

The Arabic Translation of Postcolonial Francophone Novels: Repatriation or Second
Migration

Case Study of “Le Rocher de Tanios” of Amin Maalouf
Abstract
The Francophone writers of Arabic origin introduce into the French language cultural
elements which are specific to their cultures and mother tongues. This article aims to answer
the following questions: Can we consider the translation into Arabic as a simple journey back
to the origin? Or, is it considered as a second migration? The selected examples from the
novel "Le Rocher de Tanios" by Amin Maalouf have shown that the translation into Arabic of
this type of novel is a two-movement operation.

Keywords: Francophone writers, postcolonial studies, translation, immigration, return to
original, francophone novel.

La traduction arabe du roman francophone «postcolonial»: rapatriement ou migration
Le Rocher de Tanios d'Amin Maalouf

Résumé
Les écrivains francophones d’origine arabe introduisent dans la langue française des
éléments culturels propres à leurs cultures et langues maternelles. Ce qui fait de la traduction
vers la langue arabe un processus spécifique: Est-elle un simple retour vers l’origine (un
rapatriement)? Ou une seconde migration? Les exemples choisis du roman «Le rocher de
Tanios» d’Amin Maalouf ont démontré que la traduction des romans francophones vers la
langue arabe est une opération qui se fait selon deux mouvements.

Mots-clés: Ecrivains francophones, études poscoloniales, roman francophone, théorie
postcoloniale, traduction, rapatriement, migration.
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ةــــــمقدم
حتى و للكتابة اختیار یصاحبه الشك والتوتر) لغة المستعمر(إن اختیار الكتاب الفرنكوفونیین اللغة الفرنسیة 

هویة ثقافیة و عن لغةثانٍ وتخلٍّ الإحساس بالخیانة، فالكتابة بلغة المستعمر المستبد فیها نوع من الرضوخ للقوي 
دبي بأمثلة مفادها الاتهامات التي لحقت ببعض الكتاب سلبتا منه من قبل هذا المستعمر؛ یزودنا التاریخ الأ

تجریدهم من الروح الوطنیة، بل ودفع هذا النوع من النقاش كتابا عن التوقف و "عملاء فرنسا"الفرنكوفونیین بكونهم 
ع یتسم بالهجنة والتنو "ما بعد كولونیالي"انجر عنه حاضر " الكولونیالي"إلا أن الماضي . عن الكتابة الأدبیة

هذا ما تتمیز به الكتابات الأدبیة الفرنكوفونیة من وجهة نظر دراسات ما بعد و الثقافي واللغوي والتمازج،
تثري بعضها بعضا بعیدا و 

الفرنكوفونیون لفترة ما بعد الكولونیالیة في روایاتهم، لكتابهذا ما یجسده ا. مهیمَن علیه/ عن الثنائیة مهیمِن
فاختیارهم للغة الفرنسیة جاء عن وعي أن الكتابة بلغة الآخر، وإن كان المستعمر القدیم، لا تعني الرضوخ له

أنواع نوع من و الثقافة المحلیة، على العكس تماما، فالكتابة هنا شكل من أشكال المقاومةو التخلي عن اللغةو 
التراتبیة التي وضعتها القوات الكولونیالیة، فمن خلال كتاباته یطمح الكاتب الفرنكوفوني و التحدي للنماذج التقلیدیة

.ثقافتهو هجینة حتى یثبت وجود لغته" بینیة"خلق لغة و لما بعد الكولونیالیة إلى زعزعة قواعد الكتابة الغربیة
الذین اختاروا التعبیر والكتابة باللغة الفرنسیة، " ما بعد الكولونیالیة"ینتمي الكاتب أمین معلوف إلى جیل كتاب

لا تستطیع أن تكون حائلا و فهم یعتبرون هذه الأخیرة عنصرا من العناصر التي تدخل في تكوین هویاتهم الثقافیة
نهم إحیث جتمعاتهم بمو للتعبیر عن عوالمهم الثقافیة المحلیة، هذا ما یجعلهم یستعملون لغة فرنسیة خاصة بهم

تراكیب خاصة و عباراتو استراتیجیات یقحمون من خلالها على اللغة الفرنسیة كلماتو یعتمدون على أسالیب
هذا ما یجعلنا ثقافاتهم المحلیة من خلال عملیة یتم بمقتضاه ترجمة متخیله الثقافي في اللغة الفرنسیة،و بلغاتهم

هل هي مجرد عودة إلى الأصل تقوم بها الروایة : اللغة العربیةنتساءل حول طبیعة العملیة الترجمیة إلى
الفرنكوفونیة خلال الترجمة إلى اللغة العربیة؟ أم أن الروایة الفرنكوفونیة ستقوم بهجرة ثانیة إلى اللغة العربیة، بعد 

أن عرفت هجرة أولى جراء الكتابة الفرنكوفونیة؟ 
"صخرة طانیوس"ذه التساؤلات من خلال أمثلة انتقیناها من روایة هذا المقال تقدیم إجابات على هفيأردنا 

تحلیلها ارتأینا أن نعود لأصول الروایة الفرنكوفونیة التي تجد جذورها و للكاتب أمین معلوف، لكن قبل تقدیم الأمثلة
الأدب هذا ما جعلو الأولى في الحركات الاستعماریة التي شهدها العالم ابتداء من القرن التاسع عشر،

" ما بعد الكولونیالیة"إن استعمالنا لعبارة . الفرنكوفوني محل نقاشات انعكست على الدراسات المتعلقة به
لفهم " دراسات ما بعد الكولونیالیة"فیما یخص الروایة الفرنكوفونیة في هذه الدراسة جاءت حتى نبین أهمیة 

الدراسات تلقي الضوء على ممیزات الكتابة حاضر هذه الآداب فهما موضوعیا؛ هذا إضافة إلى أن هذه 
هي ممیزات لا بد أن تأخذ بعین الاعتبار من و الثقافات،و الفرنكوفونیة المعاصرة من هجنة وتمازج بین اللغات

السیاقات و الكلماتفيتحمل الروایة الفرنكوفونیة علامات الهویة الثقافیة الأصلیة للكاتب تتجلى . طرف المترجم
من جهة أخرى، فالروایة الفرنكوفونیة تحمل و . الأحداث التي تدور حولها الروایة، من جهةو حواراتالو الخطابیة

. المتخیلات والشخصیات التي نجدها في الروایةو غیریة تجسدها اللغة الفرنسیة وهي لغة أجنبیة بالنسبة للعوالم
فهمها سوى القارئ و شفرات لا یستطیع فكهاهذا ما یجعل هذه الأخیرة، وإن كانت مكتوبة باللغة الفرنسیة، تحمل 

سیجد نفسه ضائعا في لغته، جراء مزجها بالعوالم الثقافیة) أحادي اللغة(الثقافة، فالقارئ الفرنسي و المزدوج اللغة
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اللغة المحلیة للكاتب الفرنكوفوني؛ إذن تطرح الروایة الفرنكوفونیة تحدیات كبرى للمترجم العربي الذي قد تجعله و 
لفة التي یحسها حیال النص الفرنكوفوني ینطلق في عملیة الترجمة دون فهم صحیح وعمیق للإستراتیجیة الأ

.ثقافتینو الروائیة للكاتب الفرنكوفوني التي تتموقع بین لغتین
:"ما بعد الكولونیالیة"الروایة الفرنكوفونیة -1

للقواعد الصارمة للكتابة الشعریة المتعارف علیها منذ تعد الروایة من أحدث الأجناس الأدبیة، فعدم احترامها 
التحرر الذي و إلا أن التطور الفكري. لمدة عصور، ضمن الأجناس الأدبیة الثانویةو العصور القدیمة جعلها تعد،

احتلالها الصدارة،و شهدته المجتمعات الأوروبیة أواخر القرن الثامن عشر، لعبا دورا كبیرا لصالح بروز الروایة
الأدیب الواقع الذي إن الروایة قصة یحاكي من خلالها. شعبیة لدى القراءو نها تحظى الیوم برواج كبیرإحیث 

هو شأن الروایة و لیعالج مواضیع مختلفة تتعلق بالحیاة البشریة،اأحداثو نه یستوحي منه شخصیاتإیعیشه، حیث 
هو أن أدباء هذا الجنس الأدبي ) الروایة الفرنكوفونیة(هاإلا أن ما یمیز .الفرنكوفونیة كغیرها من الروایات الأخرى

لا و فهي لیست اللغة التي یتحدث بها الكونت دي مونتي كریستو: بثقافاتهمو یستعملون لغة فرنسیة خاصة بهم
من الشخصیات التي وغیرهملمیاو مریمو رشیدو لا السیدة بوفاري، بل اللغة التي یتحدث بها عمرو السید دیفال

" تنوعا لغویا وثقافیا"و"هجنة"هذا ما یمنح الروایة الفرنكوفونیة و تنتمي لعوالم ثقافیة مختلفة عن الثقافة الفرنسیة،
هذا ما تقره أغلب دراسات ما بعد الكولونیالیة التي تسعى للدراسة والتمعن في و یدخلون ضمن أهم ممیزاتها،

فالهجنة التي تمیز الروایات الفرنكوفونیة ما بعد الكولونیالیة تنجم . ا الظروف التاریخیةالكتابات الأدبیة التي خلفته
ذلك باستعمال لغة هذا و ،"المستعمِر" "الآخر"عن إستراتیجیة یستعملها الكاتب الفرنكوفوني حتى یقاوم ویتحدى 

دراسات ما بعد الكولونیالیة فضاءً جدیدا منحِها ألوانا ثقافیة ولغویة غریبة عنها، وتكون بذلك الهجنة في و الأخیر
تجدر الإشارة أن دراسات ما بعد الكولونیالیة تمنح أدوات نقدیة من شأنها . تتحاور من خلاله اللغات والثقافات

النقاشات التي ارتبطت بها منذ بدایاتها خلال و أجناسها، من دائرة الجدلو إخراج الآداب الفرنكوفونیة، بكل أنواعها
.هذا ما سنوضحه فیما یليو الاستعماریة،الحقبة

:)الروایة(الأصول التاریخیة للأدب الفرنكوفوني -1-1
من التسمیات التي نطلقها على كل غیرهاو آداب الهامشونیة، آداب الجنوب،أدب فرنكوفوني، آداب فرنكوف

«pas souche»ما یكتبه أدباء لیسوا فرنسیین أصلیین الفرنكوفوني الطاهر بن جلون، على حد تعبیر الكاتب (1)
)بصیغة الجمع(آداب فرنكوفونیة : شیوعا التي تعتمدها الهیئات الأكادیمیة هيو إلا أن العبارة الأكثر استعمالا

الأدب و بین الأدب الفرنسي" باریس"تفرق . نو الفرنكوفونیهذا لتعدد المناطق الجغرافیة التي ینحدر منها الأدباءو 
محل نقاش " أدب فرنكوفوني"هما یعتمد على نفس اللغة في الكتابة، وهذا ما یجعل عبارة یكلالفرنكوفوني مع أن 

والأدب الفرنكوفوني؟ یمكن " الأصلي"ما هي المعاییر التي یتم من خلالها التمییز بین الأدب الفرنسي : وتساؤلات
سسات الأكادیمیة، منذ السبعینیات، للتاریخ أن یزودنا بإجابات ستساعدنا على فهم هذا التمییز الذي دأبت المؤ 

ننا إذا ما ألقینا نظرة على قائمة الكتاب إالآداب الفرنكوفونیة، حیث و نسيعلى اعتماده بین الأدب الفر 
فالتوسع الفرنكوفونیین فإننا سنجد معظمهم، هذا إن لم نقل كلهم، ینتمون إلى مستعمرات فرنسا القدیمة،

كان الهدف من السیاسة . شار اللغة الفرنسیة في أوساط المجتمعات المستعمرةالاستعماري الفرنسي أدى إلى انت
استبدالها باللغة الفرنسیة، و الإدماجیة الفرنسیة استبعاد كل الخصوصیات الثقافیة واللغویة للشعوب المستعمرة

ن الحضارة لهذه الشعوب الحریة، لذا كان لا بد من بناء المدارس لتلقیو بحجة أن هذه الأخیرة تجسد قیم الإنسانیة
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، ولكن ما علاقة كل هذه الحقائق التاریخیة ببروز ما "غیر متحضرة"و" متوحشة"و" بربریة"التي اعتبرت على أنها 
نجاح فرنسا في تكریس مشروعها : جلیةو سیسمى، خلال القرن العشرین، بالأدب الفرنكوفوني؟ إن العلاقة واضحة

تلقى " أبناء الأهالي" جل البلدان التي استعمرتها أدى إلى بروز جیل من المتمثل في فرض اللغة الفرنسیة في
الفلاسفة الفرنسیین خلال و تطلع بذلك على القیم الإنسانیة التي جسدها كبار المؤلفینو تعلیما باللغة الفرنسیة
لعالمیة غیر فرنسیة، خاصة بعد الحرب اظهور عدد من الكتاب من أصولإلى ما أدى عصر التنویر، هذا 

الكتابة الأدبیة للتعبیر عن رفضهم للاستعمار وتجسید ثقافاتهم وهویاتهم المحلیة و الثانیة، استعملوا اللغة الفرنسیة
تجدر . التي طمسها الاستعمار، وبدأَتْ منذ ذلك الحین كتابات أدبیة فرنسیة لكتاب غیر فرنسیین في البروز

اعتقدوا أن الكتابة باللغة الفرنسیة في البلدان المستعمرة هاتى كتابوحالإشارة أن العدید من باحثي تلك الحقبة
أن الأدب " صورة المستعمِر"سرعان ما ستنتهي بانتهاء الاستعمار، كالكاتب ألبیر ممي الذي كتب في كتابه 

."هو فتيو المغاربي المكتوب باللغة الفرنسیة محكوم علیه بالموت
«J’ai écrit dans Portrait du colonisé que la littérature maghrébine d’expression française était

probablement condamné à mourir jeune»(2).
عكس هذه التوقعات لم تختف ظاهرة الكتابة باللغة الفرنسیة، بل انتشرت في البلدان التي استعمرتها و إلا أنه

أدب جزائري أو تونسي أو لبناني " بدأت تسمیات كو الفرنسیة،ازداد عدد الأدباء الذین یكتبون باللغة و فرنسا
ساهم و نتاجات الأدبیة التي ازداد عددها خلال السبعینیات،تطلق على مجموع هذه الإ" الفرنسیةمكتوب باللغة 

في انتشار تسمیة آداب فرنكوفونیة للدلالة على مجموع 1970سنة " المنظمة العالمیة للفرنكوفونیة" تأسیس 
داب التي یكتبها أدباء غیر فرنسیین أصلیین، تسمیة تعكس نوعا من التراتبیة بین الأدب الفرنسي السامي الذي الآ

. الأدب الفرنكوفوني الأدنى مكانة یشغل المرتبة الثانیةو یشغل المرتبة الأولى
وبها نوع من الشك في جعل الفصل بین الأدب الفرنسي والأدب الفرنكوفوني الدراسات الأدبیة الفرنكوفونیة یش

الأدباء الفرنكوفونیین، وبقیت بذلك كل الدراسات و مصداقیة المعاییر التي یتم من خلالها تصنیف الأدباء الفرنسیین
حبیسة المركزیة الفرنسیة التي یحاول العدید من الباحثین التخلص منها من خلال إقحام دراسات ما بعد 

.نكوفوني مثل الباحث الفرنسي جون مارك موراالكولونیالیة على المجال الأدبي الفر 
:الأدب الفرنكوفونيو دراسات ما بعد الكولونیالیة-1-2

ظهرت دراسات ما بعد الكولونیالیة خلال السبعینیات في جامعات الولایات المتحدة الأمریكیة، ویعد كتاب 
ما بعد "إن كانت كلمة و .المعرفيمن أمهات كتب هذا الحقل 1978لإدوارد سعید الذي صدر سنة " الاستشراق"

:تقبل في اللغة العربیة كتابة واحدة، ففي اللغة الفرنسیة أو الانجلیزیة تقبل كتابتین" الكولونیالیة
Post-colonialeوPostcoloniale حیث تستعمل الكتابة الأولى للدلالة على الفترة التي تلت الحقبة

مجمل الدراسات النقدیة التي تطورت خلال فترة السبعینیات، و على النظریةالاستعماریة، أما الكتابة الثانیة فتطلق
تداعیاتها على جل و ةیة على ضوء الإشكالیة الاستعمار الظواهر الاجتماعیو والتي تسعى لدراسة الأشكال الأدبیة

منها الأدبیة، و ومن جهة أخرى، تطمح هذه الدراسات لتخلیص الدراسات الأكادیمیة،. المجتمعات، هذا من جهة
.من النظرة المركزیة الأوروبیة التي هیمنت علیها لسنوات طویلة

إذن، ظهر بعد الفترة الاستعماریة جیل من المفكرین، معظمهم من بلدان كانت مستعمَرة، أراد أن یصحح
هؤلاء حاول : الشعوب التي استعمرها، بتعبیر آخریعدل بعض الأحكام المسبقة التي أصدرها الغرب في حقو 
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بعدما هیمن الأوروبیون على كل " بلدان الجنوب" "بلدان العالم الثالث"ن إعادة كتابة التاریخ من وجهة نظر و الباحث
الجدیر بالذكر أن دراسات ما بعد الكولونیالیة ظهرت أولا في البلدان . آدابهمو هویاتهمو الدراسات المتعلقة بثقافاتهم

ال الأكادیمي الفرنسي خاصة الدراسات المتعلقة بالآداب الفرنكوفونیة، حدیث إقحامها في المجو الأنجلوسكسونیة،
جعلت الدراسات الفرنكوفونیة، ) آداب الهامش(لهذه الآداب ) أي باریس وأدبها المركز(العهد، فالنظرة المركزیة 

ات وبیئات مختلفة، كقاسم مشترك بین كتاب ینتمون لثقاف) أي اللغة الفرنسیة(التي ركزت على العامل اللساني 
تأبى الاهتمام بالتمازج الذي تعرفه المجتمعات البشریة، ویرى الباحث مورا أن دراسات ما بعد الكولونیالیة من 
شأنها منح مجال الدراسات الأدبیة الفرنكوفونیة أدوات نقدیة جدیدة یمكن أن تساعد في تطویرها، فهذه الدراسات 

من " الباریسیة"ات الأدباء الفرنكوفونیین الذین بقیت أعمالهم تخضع للمركزیة یمكن أن تمنح قراءات جدیدة لإبداع
:الظروف الذي أنتجت فیه، بدلا من اعتبارها امتدادًا للأدب الفرنسيو الجدي بالسیاقو خلال الاهتمام الفعلي

«Les études postcoloniales s’efforcent ainsi de rendre justice aux conditions de production et
aux contextes dans lesquels s’ancrent ces littératures. Elles évitent de les traiter comme de
simples extensions de lettres européennes qui n’auraient pas à être situées pour être
comprises» .)3(

مستعمِر، /العلاقات التي تربط الثنائیات مستعمَرتعید دراسات ما بعد الكولونیالیة النظر في مختلف 
من الثنائیات التي هیمنت علیها المركزیة الأوروبیة، من خلال إعادة بناء الخ...هامش/ جنوب، مركز/شمال

ذلك بالتعمق في فهم نتائج الفترة الاستعماریة على أدباء ما بعد الكولونیالیة، فهؤلاء تربطهم علاقة و تاریخ أدبي
باللغة الفرنسیة، علاقة تتسم بالهدوء والاتزان فهم یكتبون بها مخیرون لا مجبرون، عكس أسلافهم من مختلفة

أدباء الحقبة الاستعماریة الذین وجدوا أنفسهم مجبرین على الاعتماد على لغة المستعمر حتى یسمعوا أصواتهم، 
ما جعل الكتابة باللغة الفرنسیة مجالا للتمرد على هذاو فاللغة الفرنسیة كانت بالنسبة لهم وسیلة للمطالبة بالحریة،

.الثقافة الاستعماریة أي مجالا لصراع الثقافات المحلیة مع الثقافة الاستعماریة الفرنسیة
إن اللغة الفرنسیة، وإن كانت من مخلفات الاستعمار في الكثیر من البلدان الفرنكوفونیة، فقد أصبحت في هذه 

ن، خاصة الكتاب باختلافاتهم الثقافیة ألوانا و واقعها، بل منحها هؤلاء المستعملة في البلدان الیوم لغة حاضر 
" فإن دراسات ما بعد الكولونیالیة تعتبر اللغة الفرنسیة في صیغة الجمع مجردة من أي مركز جلي"متنوعة، لهذا 

:على حد تعبیر مورا
«Les études postcoloniales conçoivent plutôt le français comme une langue au pluriel,

dépourvu de centre évident»(4).
انتقلت اللغة الفرنسیة من حالتها كلغة مفروضة خلال الحقبة الاستعماریة إلى لغة مختارة خلال حقبة ما بعد 

هذه اللغة ینتجون ن الذین اختاروا الإبداع فيو بعینیات أصبح الكتاب الفرنكوفونیابتداء من السو الكولونیالیة،
روایات استحوذوا فیها على اللغة الفرنسیة، بعیدا عن هاجس الاحترام الذي قارب العبودیة لها، من خلال إقحام 

اللغة الفرنسیة التي أصبحت تتحاور مع لغات مختلفة وتعبر عن ثقافات بعیدة كل فيثقافاتهم المحلیة و لغاتهم
تنوعاو روایات تحمل هجنة" نیالیةما بعد الكولو "ك الروایات الفرنكوفونیة ل البعد عن الثقافة الفرنسیة، تكون بذل

لا بد أن یأخذها المترجم بعین الاعتبار خلال ها عن غیرها من الروایات الأخرى، وهي ممیزاتتلغویا یمیزا
.ترجمته
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:إلى اللغة العربیة" ما بعد الكولونیالیة"ترجمة الروایة الفرنكوفونیة -2
نهم على إمخیرین لا مجبرین، حیث یكتبون باللغة الفرنسیة " ما بعد الكولونیالیة"إن الكتاب الفرنكوفونیین لفترة

الثقافة المحلیة، بل على العكس، فهي شكل و تخلیا عن اللغةو لا تعني الرضوخ له" الآخر"أن الكتابة بلغة بوعي 
التراتبیة التي وضعتها القوات الكولونیالیة، فمن و التقلیدیةنوع من أنواع التحدي للنماذج و من أشكال المقاومة،

خلق لغة بینیة و خلال كتاباته یطمح الكاتب الفرنكوفوني ما بعد الكولونیالي إلى زعزعة قواعد الكتابة الغربیة
لغة : افتینتتمیز الروایة الفرنكوفونیة بكتابة تتموضع بین لغتین وثق. ثقافتهو وجود لغتهو هجینة حتى یثبت وجوده

هي و هي اللغة العربیة فیما یخص الكاتب أمین معلوف، ولغة ثانیة اللغة الفرنسیةو محلیة، اللغة الأم للكاتب،
.ن، أي اللغة السطحیة التي یكتشف من خلالها القارئ النصاالإبداع الأدبیو خلالها الكتابةاللغة التي تتجسد من 
"in between"فضاء ما بین"وني لما بعد الكولونیالیة یقع في ن الكاتب الفرنكوفإكل هذا یقودنا للقول 

«l’entre deux» هذا ما یجعل روایاته تتسم بالهجنة التي تعرف على أنها عملیة یتم من خلالها إنتاج نماذج و
.مهیمَن علیه/احترام الغیریة بعیدا عن الثنائیة مهیمِنو متنوعة في ظل التحاورو تثاقفیة مختلطة

تنتمي للغته المحلیة أو وعباراتٍ اوألفاظً الهجنة في الروایة الفرنكوفونیة من خلال إقحام الكاتب كلماتٍ تتجلى 
لغته و حكم خاصة بثقافتهو خاصة بثقافته مباشرة في نصه المكتوب بالفرنسیة، أو ترجمة بعض التعابیر من أمثال

لروایة الفرنكوفونیة بذلك عبارة عن نسیج متناسق تتزاوج كاة التركیبة النحویة للغته الأم، وتكون ااالمحلیة، أو مح
وتتحاور من خلاله اللغة الفرنسیة مع لغات وثقافات الكتاب الفرنكوفونیین، وتعرف هذه الظاهرة اللغویة الخاصة 

هي لفظة ظهرت في بحث قدمه قروتمان من جامعة مونتریال و «l’hétérolinguisme»بالنصوص الهجینة ب 
أي «lingua»الكلمة اللاتینیةو ،"الآخر"معناه و «heteros»تتكون اللفظة من الكلمة الیونانیة و ،)داكیبیك، كن(

:استعملها الباحث هنا للتركیز على الاختلاف لا على التعدد كما یقول«heteros»السابقة و اللغة،
«Le préfixe «hétéro-lingue» indique bien que l’accent est mis non sur la pluralité; mais sur

la différence.»(5)

فالتعددیة تحیلنا ": التعدد اللغوي"لا " اللغويلاختلافا"فظة إلى اللغة العربیة بعبارة لالهذا ما جعلنا نترجم و 
أن التعددیة إلى على تراتبیة في اللغات، وكأن اللغة الفرنسیة في النص الفرنكوفوني تشغل المركز، هذا إضافة 

" اللغويختلافالا"تجعلنا نفكر في أن الكتابة الفرنكوفونیة عبارة عن تعاقب اللغات في النص الواحد؛ أما فكرة 
ن اللغة الفرنسیة هنا تتعایش مع لغات أخرى تأخذ منها وتثریها في الوقت نفسه،إكل تراتبیة بحیث فهي تمحي

ثقافیة خاصة من خلال لغة " أنا"خلاله الكاتب عن متجانسا یعبر منو متناغمابذلك یكون النص الفرنكوفونيو 
اللغات التي و اللغات بعیدا عن كل تراتبیة بین اللغة الفرنسیةو تلتقي من خلاله الثقافات" مجالا ثالثا"، أي "الآخر"

.ا في فضاء الروایة الفرنكوفونیةتتعایش معه
خطابات و بر عملیة یتم بمقتضاها تجسید سیاقاتیقحم الكاتب الفرنكوفوني على اللغة الفرنسیة لغته وثقافته ع

بحكم ازدواجیته و ،روائیة خاصة بثقافته المحلیة في اللغة الفرنسیة، أي أن الكتاب الفرنكوفونیین كالمترجمین
الكاتب الفرنكوفوني و كتابته، یكمن الفرق بین المترجمواثقافتین حتى یجسدو بین لغتینونالثقافیة، ینتقلو اللغویة

متخیل متعلق بثقافته و أن الأول یترجم من لغة أ إلى لغة ب، أما الكاتب الفرنكوفوني فینطلق من مرجع ثقافيفي 
إلا دلیل على أن passeurs de langue»(6)»ما التسمیة التي یطلقها مورا على الكتاب الفرنكوفونیینو الأم،

تساءل حول نهذا ما یجعلنا و للغة الفرنسیة،المحلیة في الغته و الكتابة الفرنكوفونیة تنتج عن ترجمة الكاتب لثقافته
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في ) اللغة العربیة لأمین معلوف(طبیعة العملیة الترجمیة، إذا ما تعلق الأمر بترجمة الروایة إلى اللغة الأم للكاتب 
اللغة أ هي مجرد عودة إلى الأصل، أم أنها عملیة إبداعیة یهجر من خلالها النص الأصلي إلى : إطار دراستنا

".صخرة طانیوس"هذا ما سنحاول الإجابة عنه فیما یلي من خلال أمثلة منتقاة من روایة و العربیة؟
؟(7)رجوع إلى الأصل: الترجمة العربیة-2-1

یعد الكاتب أمین معلوف من الكتاب ما بعد الكولونیالیین الذین جعلوا من الكتابة منبرا للدعوة للتحاور الثقافي 
معتمدا على و مغربا،و مختلف لهجاتها مشرقاو یحاكي خلال كتابتها اللغة العربیة الفصحىمن خلال روایات
ما یمیزهما من عادات وتقالید حتى یبني عوالمه و المغرب العربیینو التاریخي المتعلق بالمشرقو الموروث الثقافي

ا مما یسهل عمله، وتكون بذلك الروائیة، هذا ما یجعل المترجم العربي أمام نصوص تحمل عناصر ثقافیة یعرفه
الترجمة رحلة ممتعة تجد الروایة في محطتها الأخیرة أصلها؛ إلا أن هذه العناصر الثقافیة تجسدها لغة أجنبیة 

هذا ما یجعلنا نتساءل حول الترجمة العربیة أ و الأسلوبیة،و أبدع الكاتب في استعمالها في حلتها الأدبیة) الفرنسیة(
أم هجرة ثانیة نحو اللغة العربیة؟ هذا ما سنحاول الإجابة علیه فیما یلي دة إلى الأصل؟هي مجرد رحلة العو 

ترجمتها للغة و للكاتب أمین معلوفLe rocher de Tanios»(8)»باعتمادنا على بعض الأمثلة المنتقاة من روایة 
.للمترجمة نهلة بیضون) صخرة طانیوس(العربیة 

هي عملیة انجرت عن الاختلاف و الآداب المختلفة،و الثقافاتو اللغاتفیهتعتبر الترجمة میدانا تلتقي وتتلاقح 
في قلب الدراسات الترجمیة " الغیریة"و" الآخر"فمن دونه لن تجد عملیة الترجمة سببا للوجود، وهذا ما یجعل قضیة 

التي " الغیریة"الأخیرة تضع المترجم أمام تحدي ترجمة وخاصة إذا تعلق الأمر بترجمة النصوص الأدبیة، فهذه 
محاولة و "الآخر"تحث بعض الدراسات الترجمیة على ضرورة البحث عن . تتجسد من خلال العناصر الثقافیة

اللغوي بین مختلف و ن هذه الطریقة في الترجمة كفیلة بإرساء التحاور الثقافيإهمه في غیریته، حیث ف
الجمالیة للنظام الثقافي و تكییفه حسب المعاییر الثقافیةو "الآخر"و لمحو عیقة التي تدالمجتمعات؛ عكس الطر 

المتمثلة و الغایة السامیة للترجمةو هذا ما یتنافىو ،"الأنا الثقافیة المركزیة"التي ینجر عنها انغلاق على و المستقبل،
الثانیة یعكس أحیانا عجزا یتعلق بصعوبة ترجمة تجدر الإشارة أن انتهاج المترجم الطریقة . في التحاور الإیجابي

استحالة تمریرها في اللغة الهدف، و هذا راجع لخصوصیاتهاو العناصر الثقافیة، فهذه الأخیرة عادة ما تقاوم الترجمة
.فترجمة العناصر الثقافیة هي حجرة عثرة بالنسبة للمترجم في أغلب الأحیان

جعله و ذلك بالاستیلاء على الآخرو هو لقاء قد یكون عنیفاو "الأنا"مع "الآخر"فیهاإن الترجمة عملیة یلتقي 
بحفاوة متقبلا اختلافه " الآخر" "الأنا"قد یكون هذا اللقاء ودیا حمیمیا یستقبل من خلاله و یذوب في الثقافة المحلیة؛

أو " امتحانا"از هذا یجعل كل مترجم بصدد ترجمة عمل أدبي على وعي أنه سیجت. متفاعلا معهو متفهما له
كما یسمیها برمان، إلا أن ترجمة الروایات الفرنكوفونیة للكتاب L’épreuve de l’étranger»(9)»"تجربة الأجنبي"

": تجربة الأجنبي"روایات أمین معلوف خاصة، إلى اللغة العربیة تختلف عن و ذوي الأصول العربیة عامة،
بالنسبة للمترجم العربي الذي ینتمي لنفس " الغریبة"أو " جنبیةالأ"فالعناصر الثقافیة في نصوص معلوف لیست ب

هي فكرة وجدناها أیضا و ،"تجربة المألوف"ن الترجمة في هذا السیاق تصبح إتمع الكاتب، هذا ما یجعلنا نقول مج
Le»المترجمة نهلة بیضون التي تصف عمل المترجم الذي یقوم بنقل عمل معلوف إلى العربیة بو عند الباحثة

raducteur à l’épreuve du familier»(10)أي أن المترجم لن یجد صعوبة في فهم المحتوى الثقافي
لا یعكس النص الفرنكوفوني . التلمیحات التي تنبع عن المتخیل الثقافي الذي یتقاسمه مع الكاتب الفرنكوفونيو 
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إعادة غرس العناصر فيرجم في هذه الحالة یتمثل عمل المتو مفهومة،و مألوفة" أنا ثقافیة"بل " غیریة أجنبیة"
لغتها الأصلیة بعد أن هاجرت بفعل الكتابة الفرنكوفونیة و مانحا إیاها هویتها الثقافیةالثقافیة في وسطها الأصلي

سه عند قراءة هذین المثالین هذا ما نلمو ،"رحلة الرجوع إلى الأصل"كأن الترجمة عبارة عن و إلى اللغة الفرنسیة،
التي تجري أحداثها في القرن التاسع عشر في الجبل اللبناني، حیث " صخرة طانیوس"ن انتقیناهما من روایة یاللذ

.استعمل معلوف مستویات خطابیة متنوعة تحاكي اللهجة اللبنانیة مانحة بذلك النص صبغة ثقافیة تخصها
وث الشعبي اللبناني في اللغة الفرنسیة، ترجم الكاتب في اللغة الفرنسیة بیتا شعریا ینتمي للمور : المثال الأول

بیات معقبا بعد ذلك أن هذه الأبیات ربما نظمها شاعر حیث نلاحظ أنه استعمل خطا ایطالیاني لكتابة هذه الأ
:یقولو ،"جریس"و"لمیا"شعبي بمناسبة زواج 

«Entre la mariée et l’époux, il y a une différence d’âge

Elle est en son quinzième printemps, et lui en son trentième hiver.»(11).
:على النحو التاليو جاءت ترجمة نهلة بیضون مكتوبة بحروف ثخینة،

العریس، فرق سنینو بین العروس"
(12)"هو بالتلاتینو هي بالخمستعش،

ما یتجلى في كتابة هذاو نلاحظ أن المترجمة استعملت اللهجة اللبنانیة لترجمة هذا البیت الشعري الشعبي،
، وتكون بذلك المترجمة قد منحت للبیت الشعري "تلاتین"ب " ثلاثون"، و"خمستعش"ب " خمسة عشرة"كلمتي 

الشرعیة، حیث كان باستطاعتها استعمال لغة عربیة أكادیمیة إلا أنها بهذه الطریقة و الرسمیةو صیغته الأصلیة
.صلياستدركت ضیاع الهجنة التي نلمسها في النص الأ

یعتمد أمین معلوف على أصوات شخصیات روایته حتى یحدث تنوعا لغویا، فهذه الشخصیات : المثال الثاني
:هذا ما نلمسه مثلا عندما یجعل الخوري یقولو یجعلها الكاتب تتكلم في مستوى لغوي خاص بها،

«Un pasteur anglais dans notre village! Comme dit le proverbe, qui vit longtemps verra
beaucoup de merveilles! Il faudra que je vienne avec l’eau bénite pour purifier le château
avant qu’il n’arrive d’autres malheurs.»(13)

إن المثل الذي استعمله معلوف في هذا المقطع یحیل القارئ العربي على مثل معروف في المجتمعات العربیة، 
، استعملت المترجمة هذا "عیش كثیر بتشوف كثیر"، أما في المشرق "عیش تشوف: "غرب العربي یقالففي الم

وهي صیغة اللهجة " التاء"ب " الثاء"باستبدال حرف " كثیر"المثل في ترجمتها العربیة مع تغییر في كتابة كلمة 
رة إلى أصلها وكان اختیارها لصیغة ، وتكون بذلك المترجمة قد أعادت العبا"عیش كتیر بتشوف كتیر"اللبنانیة 

ن ذلك جعل النص المترجم یعرف إى في محله، حیث المثل في صیغته العربیة الدارجة اللبنانیة لا العربیة الفصح
.مزجه باللغة العربیة الفصحىو التمازج جراء استعمال المستوى العامي للغة العربیةو نوعا من الهجنة

هذا الرجوع إلى الأصل على منح النص الفرنكوفوني هویته الأصلیة التي عملت المترجمة بیضون من خلال 
المترجم لن یواجه وتجدر الإشارة أن هذه الرحلة، وإن كانت ممتعة حیث .فقدها جراء هجرته إلى لغة أجنبیة

م أن یحافظ الصعوبات المتعلقة بترجمة العناصر الثقافیة الأجنبیة، إلا أنها لیست بهذه السهولة، إذ على المترج
الجمالي للكاتب في اللغة الفرنسیة التي ینعكس من خلالها الجانب الأدبي الخلاق للكاتب و على الجانب الإبداعي

.في هذه اللغة
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:الترجمة العربیة كهجرة ثانیة-2-2
محاكاتهافيإن الروایة الفرنكوفونیة، وإن كان كاتبها یعتمد على المتخیل الثقافي المحلي وعلى لغته الأم

، أي أن قیمتها )اللغة الفرنسیة(إقحامها على اللغة الفرنسیة، فهي تبقى روایة مكتوبة في نظام لساني أجنبي و 
الأدبیة والجمالیة ستحددها القیم والمعاییر المتعارف علیها في هذا النظام اللساني، ولهذا فإن المترجم ملزم 

تمریر الجانب الإبداعي الخاص بالكاتب في اللغة الفرنسیة، و لغةبالمحافظة على الخصوصیات الأسلوبیة لهذه ال
:وهذا نلمسه عند قراءة هذا المقطع الذي جاء بطریقة شاعریة تحمل إیقاعا جمالیا

«Toi, Tanios, avec ton visage d’enfant et ta tête de six mille ans
Tu as traversé des rivières de sang et de boue, et tu es ressorti sans tache
Tu as trempé ton corps dans le corps d’une femme, et vous vous êtes quittés vierges
Aujourd’hui, ton destin est clos, ta vie enfin commence
Descends de ton rocher et plonge-toi dans la mer, que ta peau prenne au moins le goût du
sel!»(14).

تمریرها في اللغة شعریة على المترجم«Coupable de pitié»العنوان الذي أعطاه الكاتب لهذا المقطع یحمل
ن الألفة التي یحس بها المترجم العربي حیال الروایة الفرنكوفونیة قد تجعله مندفعا في عمله لدرجة إالعربیة، حیث 

هي و الفرنسیة، فهذه الأخیرة هي التي منحت النص شكله اللغويیبدع في اللغةو تجعله ینسى أن الكاتب یكتب
الجمالیة الأدبیة الخاصة التي و لهذه اللغة معاییرها الأسلوبیةو اللغة التي كانت السبب في وجود العمل الأدبي

ا خلال رحلة الرجوع إلى الأصل التي یقوم بهو أسلوب الكاتب، لهذا یتعین على المترجم العربيفیهاتجسد 
جاءت الترجمة كما و لمحتوى الثقافي أن یحرص على نقل الاختلاف الذي ینجر عن استعمال اللغة الفرنسیة،ا

:یلي
رأسك الذي یعود لستة آلاف عام،و أنت، طانیوس، بوجهك البريء،"

خرجت منها طاهراو الوحول،و عبرت أنهارا من الدماء
تفارقتما بتولینو غمست جسدك في جسد امرأة،

صار بوسع حیاتك أن تبدأو ، اختتم مصیرك،الیوم
.(15)"غص في البحر، لتحمل بشرتك على الأقل مذاق الملحو فانزل من صخرتك،

ن یمیزان یالغموض اللذو حافظ على الشاعریةنلاحظ أن المترجمة انتهجت منهج الترجمة الحرفیة حتى ت
". مذنب بسبب الشفقة: "هذا ما فعلته أیضا بالنسبة للعنوانو المقطع الأصلي،

إن الألفة التي یحس بها المترجم حیال الروایة الفرنكوفونیة لا یجب أن تجعله ینطلق في عملیة الترجمة دون 
العربیة،و ن الفرنسیةاالتي تتحاور من خلالها اللغتو بفهم كامل ودقیق للإستراتیجیة الروائیة التي یعتمد علیها الكات

التنوع و هذا حتى یتمكن من إنتاج ترجمة عربیة تحافظ على خصائص الكتابة الفرنكوفونیة كالهجنة والتمازجو 
اللغوي، فرحلة الرجوع إلى الأصل لیست فقط إعادة العناصر الثقافیة لوسطها الأصلي، بل إستراتیجیة في و الثقافي

ن یدخلان ضمن یلمزدوج في النص الفرنكوفوني اللذاللغوي او تجسید الانتماء الثقافيو الترجمة تسعى لتعزیز
.التي لا بد من احترامها خلال عملیة الترجمةو المعاییر الشعریة والجمالیة لهذه النصوص

ةــــخاتم
تخلیا عن اللغة الأم و "مأساة"یعد أمین معلوف من الكتاب الفرنكوفونیین الذین لا یعتبرون الكتابة بلغة الآخر 

هو ما یمیز و لغویةو الثقافات، مما یجعله ینتج روایات تتسم بهجنة ثقافیةو فضاء تتحاور من خلاله اللغاتبل 
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لما بعد الكولونیالیة اختاروا الكتابة باللغة الفرنسیة نو فالكتاب الفرنكوفونی. كولونیالیةالروایات الفرنكوفونیة ما بعد ال
منحوها ألوانا استحوذ هؤلاء الأدباء علیها حیثو ن هویاتهم الثقافیة،التي یعتبرونها عنصرا من العناصر التي تكو 

ن یعتبرهما الكتاب یالتمازج اللذو هم تتمیز بالهجنةمختلفة عن الثقافة الفرنسیة، وهذا ما یجعل كتاباو ثقافیة متنوعة
.الثقافيو الیوم ضربا من ضروب التحاور اللغوي

اللغة العربیة عملیة خاصة جیدا، فهي لا تتم حسب الطریقة المعتادة إن ترجمة الروایة الفرنكوفونیة إلى 
: ثقافیا إلى اللغة العربیة، بل هي عملیة تتم على مستویینو التي یتم بموجبها تمریر نص أجنبي لغویا" الكلاسیكیة"

وهي رحلة عناصر ثقافیة إلى وسطها الأصليو من محتوى"المألوف"المترجم بإرجاع فیهالمستوى الأول یقوم 
في " الجدید" "الغریب"الرجوع إلى الأصل؛ أما المستوى الثاني فهو المستوى الذي یقوم من خلاله المترجم بإقحام 

الإبداعي للكاتب الفرنكوفوني في اللغة الفرنسیة، و الأدبيو تمریر الجانب الجماليو ذلك بترجمةو اللغة العربیة
هذا و فقط بل ككاتب أدبي مبدع،" كابن البلد"العربیة على الكاتب لیس فالقارئ العربي سیتعرف من خلال الترجمة 

.ما یجعل الترجمة العربیة، إلى جانب كونها رحلة العودة إلى الأصل، هجرة ثانیة للنص الفرنكوفوني كنص أدبي
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